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رؤية شكسبير التاريخية الناقدة للحروب الصليبيّة وفلسفتها
ملخص

يدرس هذا البحث موضوع الحروب الصليبية في مسرحيات الملك جون وريتشارد الثاني وهنري الرابع بجزأيها الأول والثاني وهنري الخامس بسياقاتها الدينية والسياسية والتاريخية في العصور الوسطى من المنظور البريطاني في مرحلة الإصلاح الديني في عهد الملكة إليزبيث الأولى. تستعرض الدراسة وتحلل آراء شكسبير التي تعيد تقييم هذه الظاهرة التاريخية، وتبيّن بأن الكاتب عالج الأوجه الرئيسة المتعلقة بهذا الموضوع بحريّة وفّرها له المنظور الحضاري الذي تطور في بريطانيا بعد ابتعادها عن الآيديولوجيات والسياسات التي سادت العصور الوسطى. لقد أعاد شكسبير النظر في تاريخ العصور الوسطى وقيّم الحملات الصليبية الموجهة ضدّ المسلمين في الأراضي المقدسة وضدّ الدول الأوروبية التي لم تصدع للمراسيم البابوية في روما. يرى شكسبير بأن الحملات الدينية الداخلية ضد الدول الأوروبية والخارجية الموجهة ضدّ المسلمين في الشرق الأدنى كانت ذات آثار مدمرة على أوروبا والأوروبيين. ولتفسير وجهة نظره الناقدة لهذه الحملات، يبرز شكسبير ثلاثة أمور: أولا، وضّح الآثار المدمرة للحملة الصليبية ضدّ بريطانيا في عهد الملك جون. ثانيا، عرض الكاتب حالة النزاع المترتبة عن الصراعات بين قادة الدول الأوروبية التي شاركت في الحملة الثالثة الشهيرة إثر عودتهم إلى أوروبا. ثالثا، أبدى شكسبير شكوكه حول الدوافع الحقيقية لإرسال هذه الحملات للشرق وضدّ الدول الأوروبية المخالفة لأوامر الكنيسة. وبذلك يستبق الكاتب النظرة التاريخية الحديثة المتشككة بالدوافع الحقيقية للقادة السياسيين ورجال الكنيسة ممن هم وراء هذه الحملات. تتناول الدراسة هذه الجوانب الثلاثة كما يعرضها شكسبير في مسرحياته التاريخية، مؤملة تسليط الضوء على معنى هذه المسرحيات ضمن سياقاتها التاريخية، وتبيان نظرة شكسبير الناقدة لهذه الحروب التي اشتهرت في العصور الوسطى.
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